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 العائد

      

ولف غ ي  فوق سلم طاب   مص  للطي ا  يهم بنالنزول  وكاننت كنل   

حتنن  أنننه شننع  أ  مطننا  المنناه   النندول  يفننتح لننه   مشنناع ه إيجابينن 

 ذ اعيه.

بنا  للمصن يي    الط يف أنه وجد بواب  الجوازات ممسم  إلن  جنزبي  

وبا    صوات عالي  تصد  منه لاتستطيع تمييزهاأوغي  منظم و مزدحم

 وأحد العمال لايكل م  تلميع أ ضيته وتنظيفه !  للؤجان  هادئ

 ..بسخ ي  ا"مكتو  علينا الزحم  ب ا وجوا" لالها مبتسم  

 

يبحنن  عنن  أخيننه حسنني  عننند بوابنن  الخنن و    أنهنن  إج ا تننه وأخننذ     

  بلحي  طويل  شعثا  يلبس الجلبا  الباكسنتان وبعد فت   جا ه شا  ملتح  

 م  نفس اللنو  وس والا    المصي  الأبيض مع بعض نموش عل  الصد 

 والنوع وأخذه بالأحضا .

 العص ..  الحمد لله عل  سلبمتن معلش اتؤخ ت علين كنت بصل -

لك  م  هذا الشخص الذى   افالصوت مع وف لديه جيد   !اندهش غ ي 

وأخذ يبح  داخل النذل  الكثينف حتن   تفوح م  ملببسه  ابح  البخو ؟!
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وجد بمايا م  أخيه حسي  الوسيم اب  النكت  معبود النسا   ولكن  واضنح 

 أ  كل هذه المواصفات أصبحت ف  عداد الماض .

 انت عامله ده؟!  إيه يا ابن  الل -

 حسي  الجدي  والتجهم ثم لال:اصطنع 

 م  يشا ". يالحمد لله "يهد -

    البننناتمشننيِّ   صننحاب  عنن  حسنني  اللننحكنن  لأأعمننال   وانننا اللنن -

 !ومحطم للو  العذا ى

 أستغف  الله العظيم...  -

 يات ى لسه شغال ف  السياح ؟! -

 "ي زق م  يشا  بغي  حسا "..  "وم  يتك الله يجعل له مخ جا".   -

  الحننال.. غ ينن  يحنناول اختنن اق الشنن نم  التنن هالحننوا  علنن  هننذ اسنتم 

  تننا   بالفكاهنن   خفيننف الظننل تكونننت حننول شخصنني  أخيننه ابنن  النكتنن 

 بالأحادي  الجدي   ولك  بلب جدوي! ىوأخ 

ين زق من  "بضع  جمل محدود  لاتخ   ع    ف دود حسي  تدو  ف   

 .."أستغف  الله العظيما  جزان الله خي     يشا 

يك  غ ي  ليمانع فن  اسنتعمال هنذه اللغن  أبندا..  فهنذه الجمنل محببن   لم

إل  نفسه وتشع ه بالأما   ولكنه لا يسنتطيع الوصنول إلن  حسني  أخينه 

 يمنع الوصول إل  للبه! االحميم  الذي كا  يع فه.. لمد خلك حاجز  
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 ل  المنزل..إوصلب 

 

ضنه ولبله ولم ثم ح  ؟! لالها غ ي  بف ح  وح  بوصميدأإزين يا   -  

بننوا    اعتبننا  للفننوا ق الاجتماعينن   فمنند كننا  أبننو صننميد  يضننع أدننن

 لبل سف ه. اوكا  غ ي  يحبه ويعطف عليه دابم   ا طيب   العما    جلب  

 إيه ؟...  أخبا ن إيه وأخبا  صميد -

 إيطاليا يابيه..  ف  صميد -

 إيطاليا؟! بيعمل إيه؟! -

 بيشتغل هنان  -

 إمت ؟!هو اتعلم إيطال   -

 المعما ..  .. أصله شغال ف لا يابيه مش مهم الإيطال -

 ف نسا وانجلت ا وإسكندنافيا!  بس ده الإيطاليي  بيشتغلوا ف -

 واحنا نسد محلهم يابيه ! -

 إيه؟ يوأخبا  ه يد -

 لبنا  يابيه.  ف يه يد -

 بيعمل إيه هو كما ؟! -
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 .مطعم هنان  بيشتغل ف -

 بطال  وبيساف وا ع الخليج علشا  يشتغلوا! ط  ده اللبناني  عندهم -

 واحنا ب ضه نسد محلهم يابيه! -

 ط  وعيوش  بم ؟! بوصميده والله !أسداد يا  -

 .السودا   عيوش  مع جوزها ف -

 !؟! عل  أيامنا الناس كانت بتساف  الخليج تشتغل بو صميدأفيه إيه يا  -

 ..الزم  اتغي  يابيه -

 لحد دلولت!  سمن الحميماإن  مش عا ف   بوصميدأتصدق يا  -

 ..يابيه  سم  هانا -

وعمننال   أننا كننده ع فنت العيننال بيطفشنوا منننن لينه.. يبمنن  اسنمن هننان -

 وعيوش !  وصميد يه يد  تسم

حتنن  أخننذ يسننعل بشنند  وظهنن ت أسنننانه  لاتتعنندى    ضننحن أبننو صننميد

 والأسود..  .. لونها ما بي  البن أو أ بع اثلبث  

 يابيه أول م   اضحن م  سنتي !الله يحظن  -

أكثن    لطعها ف ..ثلبث  طوابك  يمطنها والداه  المساف  إل  الشم  الت    

جي انه وأصدلا  طفولتنه.. ومنا   حيإذ كا  عليه أ  يُ    م  نصف ساع

واجتاز المندخل  ذا الفتح  الزجاجي  )ش اعه(  أ  دفع با  الشم  الخشب
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شع  وكؤ  آل  الزم  الأسطو ي  عب ت به   حت  وشاهد والديه بالداخل

 هادئ وبسيط وشفاف! إل  زم  آخ 

تفولنت فينه   جمينل بعند عشنا     جلس غ ي  يشاهد التلفاز مع أسن ته   

إعداد أشه  وأح  الأطعم  إل  لل  ابنها العابد من    الأم عل  نفسها ف

 الغ ب .

 ىيهننا إحنندويمننود الحننوا  ف  كننا  التلفنناز يعنن ض  ننندو  عنن  المنن أ     

يحوطهنا ثنلب  سنيدات متصنابيات تعندت أعمنا ه    المذيعات المنديمات

أو   شنع ه  منتصن  مثنل المنافنذ  الخمسي  وتمت   من  السنتي  بهندو 

والغ ي  أنه  ك  سعيدات بهنذا   اكؤ  صاعم  كه بابي  أصابته  جميع  

لآخنن  تتؤكنند الواحنند  منننه  أ  تسنن يح  شننع ها لننم  ومنن  ولننت    الشننكل

  بننؤ  تمنن   أصننابعها بح كنن   وتينينن  خننلبل خصننلبت شننع ها  تتغينن 

 ووجوهه  ملطخ  بكل ألوا  الطيف بمصد التجمل.

حنول عج فن  ال جنل واسنتعباده للمن أ  علن  من   اكا  الحوا  منصنب     

  وكيف أ  هذا هنو النزم  الملببنم للنتخلص من  هنذه العبودين   العصو 

المن أ  إلن  الأبند من  هنذا وأنه لابد أ  تتحد النسنا  للئعنلب  عن  تحن   

 المستبد! يالمجتمع الذكو 

 غ ي :

  يه الهبنل ده؟! كينف يسنتعبد ال جنل المن أ  وهنإلا إله إلا الله..  -

ابنتننه أو  عمننل أ  يضننطهد ال جننل أمننه أومنننه وهننو منهننا؟! هننل يُ 

 زوجته أو أخته؟!
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 .االأم: ال اجل والست مكملي  لبعض طبع  

ظاه هنننا العسنننل وباطنهنننا والله إ  هنننذه الحنننوا ات والنننندوات  -

 السموم!

وهذا لا   حت  يتنازل أحدهما للآخ   الما   ذو المابدي  غا ق لا محال 

نن  يعننن بننل صننو  الك امنن  والحفنناظ علنن    منن  ك امنن  أو ح ينن  اانتماص 

 الحيا .

ألا  ثم لماذا ينبع  الش  والك اهي  م   عيو  وأفنواه هنإلا  النسنو ؟!   

هذا   ح  ولد   عل  تمبل ال جل كش ين فتوجد نسا  أخ يات أكث  سما

 الكو ؟!

حندى كتن  التفسني  إوهنو يتصنفح   عن  الأسن   اكا  حسي  يجلس بعيد  

 بمننا ليثبننت لذاتننه وللعابلنن  أنننه غينن    جانبننه لجهنناز التليفزيننو  امعطي نن

    يوجه كلبمنه أو نظن ه لأحندأولال دو    مكت   بهذا الجهاز المنحل

 :عال   وكؤنه يفك  بصوت  

( ألََا ٔٔوَإذَِا لِيلَ لهَُمْ لَا تفُْسِدُوا فِ  الْأَْ ضِ لَالوُا إِن مَنا نحَْنُ  مُصْنلِحُوَ  )"

كِ  لا  يشَْعُُ و َ   صدق الله العظيم." إِن هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوَ  وَلَ 

حي  كا  المنزل يطل علن  شنا ع    ل  الش فإذه  غ ي              

منع  اسيا ات بسب   جوع البعض عكسني  و غم ذلن تداخلت ال  ع يض

يمودهننا صننبيه لاتتعنندى    تواجنند بعننض م كبننات التننون تننون السنن طاني

ننأوهنننان   و الثالثنن  عشنن أثننن  عشنن  أعمنا هم الإ مايسننم  بع بننات  ايض 

 تتحدى الزم  والتا ي .   الت الكا و
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 .أستغف  الله العظيم :تنهد غ ي  لابلب

 بكله / ندي سمير                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


